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تشــهد إيــران ــــ منــذ 16 ســبتمبر 2022م ــــ احتجاجًــا شــعبيًا متصاعــدًا، بســبب 

ــرة بإصابتهــا مــن قبــل  ــة الشــابة )مهســا أمينــي(، متأث ــة الإيراني مقتــل المواطن

ــران  ــا في طه ــن توقيفه ــام م ــة أي ــد ثلاث ــام، بع ــة للنظ )شرطــة الأخــاق( التابع

بتهمــة خرقهــا لقانــون "الحجــاب والعفــة". وقــد واجــه النظــام الاحتجــاج 

ــا أدى إلى  ــف ضــد المحتجــن، م ــدة، مــن أبرزهــا اســتخدام العن بأســاليب عدي

ــن، فضــاً ســجن الآلاف. ــى والمصاب ــات القت ســقوط مئ

ــا واســعًا، بالرغــم  ــا كبــراً، واســتنكارًا دوليً ويلقــى هــذا الاحتجــاج زخــاً إعلاميً

ــذ  ــدأت من ــرة ب ــات كث ــبِق باحتجاج ــل سُ ــران، ب ــس الأول في إي ــه لي ــن أن م

الثــورة الخمينيــة عــام 1979م، وتتابعــت عــى مــدى العقــود الماضيــة؛ كــا أنــه 

ــا عــى نظريــة  لــن يكــون الأخــر ــــ فيــا يبــدو ــــ مــا دام نظــام الحكــم قائمً

ــه، التــي يرفضهــا قطــاع كبــر مــن الشــعب. وتقــدم هــذه الورقــة  ــة الفقي ولاي

قــراءة مســتقبلية لمــآل الاحتجــاج الحــالي، في ضــوء الاحتجاجــات الســابقة التــي 

ــران. شــهدتها إي

تاريخ الاحتجاجات الشعبية في إيران:  

بــدأت الاحتجاجــات الشــعبية في إيــران منــذ نجــاح الثــورة الخمينية في الاســتيلاء 

عــى الحكــم؛ واســتمر تتابعهــا منــذ ذلــك الحــن عــى النحــو التالي:

أول احتجاج على ولاية الفقيه:

اندلــع أول احتجــاج عندمــا أعلــن الخمينــي عــن نظريــة )ولايــة الفقيــه(، التــي 

اســتمد منهــا القداســة والســلطة المطلقــة، باعتبــاره مفوضًــا عــن الإمــام الغائــب 

المعــن مــن اللــه ورســوله!! فعارضتــه فئــات كثــرة مــن الشــعب ــــ وبخاصــة 

ــار  ــي والتي ــار الوطن ــن التي ــياسي م ــأن الس ــن بالش ــات والمهتم ــاب الجامع ط

ــار اليســاري ــــ رافضــةً الحكــم الدينــي )الثيوقراطــي(، وطالبــت  الليــرالي والتي

بإقامــة دولــة مدنيــة حديثــة.

ورد )الخمينــي( عــى المحتجــن بتوجيــه أوامــره الصريحــة للحــرس الثــوري بقتــل 

المحتجــن، وتغطيــةً عــى جريمتــه كلــف قاضيًــا مــن أعوانــه ــــ يدعــى: )آيــة الله 

صــادق خلخــالي( ــــ بمحاكمتهــم؛ فقضــت محاكمــه )الصوريــة( بالإعــدام الفوري 

ــادرة  ــا؛ ومص ــن )25( ألفً ــر م ــجن أك ــخص، وس ــف ش ــن )40( أل ــرب م ــا يق لم

أمــوال مــا يقــارب )45( ألفًــا؛ مــا أدى إلى توقــف الاحتجاجــات آنــذاك.

احتجاج طلاب الجامعات 1999م:

عــادت الاحتجاجــات إلى الظهــور بعــد وفــاة )الخمينــي( وتــولِّ )خامنئــي( 

ــوت  ــي بم ــن تنته ــه( ل ــة الفقي ــعب أن )ولاي ــث أدرك الش ــد؛ حي ــب المرش لمنص

الأول، وإنمــا ســتمتد لعقــود قادمــة؛ فخــرج طــاب الجامعــات يعلنــون رفضهــم 

ــه  ــغ الاحتجــاج ذروت ــن. وبل ــه الحاكمــة باســم الدي ــه ومنظومت للنظــام ونظريت

ــدد المشــاركين  ــدِر ع ــث قُ ــام 1999م، حي ــو ع ــن 9 ــــ 14 يوني ــرة م خــال الف

فيــه مــن طــاب جامعــة طهــران وحدهــا حينــذاك بمــا يقــارب مليــون ونصــف 

ــل النظــام. ــا بالقمــع مــن قِبَ ــل حينه ــب. وقوب ــون طال الملي

الثورة الخضراء/ ثورة التويتر 2009م:

انطلقــت عــام 2009م، كــرد فعــل شــعبي عــى تزويــر الســلطات نتائــج 

ــن  ــوم م ــاد( المدع ــدي نج ــود أحم ــبق )محم ــس الأس ــح الرئي ــات لصال الانتخاب

المرشــد )خامنئــي(، واســتمرت لمــدة عــام، مــا جعلهــا أكــر أزمــة داخليــة منــذ 

ــا  ــرددت فيه ــن، وت ــن المواطن ــا ملاي ــارك فيه ــث ش ــي؛ حي ــورة الخمين ــاح ث نج

ــراء(،  ــورة الخ ــة/ الث ــا بــــ: )الحرك ــت حينه ــام. وعرف ــة للنظ ــعارات معادي ش

ــاور  ــم وأس ــات أعناقه ــم ورابط ــن أكفه ــراء، وتلوي ــات خ ــن راي ــع المحتج لرف

ســواعدهم باللــون الأخــر؛ كــا أطلــق عليهــا أيضًــا )ثــورة التويــر( حيــث كان 

الوســيلة الأبــرز في التحريــض عليهــا. وقــد قتــل فيهــا عــرات المواطنــن وســجن 

ــة. ــهراً دون محاكم ــة 112 ش ــت الإقام ــا تح ــع زعماؤه ــات، ووض المئ

احتجاجات عام 2016م:

ــا  ــم م ــة، رغ ــورة ملفت ــا بص ــد عدده ــعبية، وتزاي ــات الش ــتمرت الاحتجاج اس

قوبلــت بــه مــن قســوة وعنــف وتنكيــل، حيــث بلــغ عــدد الاحتجاجــات 

الشــعبية، التــي تمــت متابعتهــا ورصدهــا خــال العــام 1438هـــ/ 2016م )11( 

ــاج. ــف احتج أل

الثورة لوقف الحروب الخارجية 2017 ــ 2018م:

الجمهوريــة،  أنحــاء  الاحتجاجــات في  اندلعــت  يــوم 28 ديســمبر2017م  في 

واســتمرت عــى مــدى الأســابيع الأولى مــن عــام 2018م، وفيهــا طالــب المحتجون 

بوقــف هــدر ثــروات البــاد عــى الحــروب الخارجيــة، وإنفاقهــا في الداخــل عــى 

التعليــم، والصحــة، والبنيــة التحتيــة، التــي بلغــت أســوا مســتوياتها منــذ اســتيلاء 

ــوال  ــاح الأح ــات، وإص ــاق الحري ــوا بإط ــا طالب ــلطة؛ ك ــى الس ــن ع الخميني

ــث الأخــر مــن شــهر  ــا في الثل ــة. وتمكــن النظــام مــن قمعه ــة المتردي الاقتصادي

ــر 2018م. يناي

ثورة البنزين عام 2019م:

في خضــم الأزمــة الاقتصاديــة عــام 2019م، ارتفعــت أســعار البنزيــن، فاندلعــت 

ــا  ــة، ردد فيه ــة إيراني ــة مدين ــوالي مئ ــملت ح ــد، وش ــن جدي ــات م الاحتجاج

المحتجــون شــعارات مناهضــة للنظــام، وتخللتهــا مواجهــات مــع قــوات الأمــن. 

ــا ــــ حســب التصريحــات  وتعرضــت لقمــع شــديد، أدى إلى قتــل )230( مواطنً

الإيرانيــة الرســمية ــــ وأكــر مــن )300( حســب منظمــة العفــو الدوليــة.

ثورة العطش عام 2021م:

في 15 يوليــو 2021م، تجــددت الاحتجاجــات في مــدن عديــدة في خوزســتان 

ــا أدى إلى  ــة، م ــذي ضرب المحافظ ــاف ال ــبب الجف ــران، بس ــرب إي ــوب غ جن

انقطــاع الميــاه شــهورًا، دون تدخــل الدولــة للحــل. وأســفر الاحتجــاج عــن قتــل 

بعــض المحتجــن. 

وفي 19 نوفمــر مــن العــام نفســه )2021م( تجمــع الآلاف في أصفهــان احتجاجًــا 

عــى توقــف جريــان نهــر رئيــي في المدينــة. وفي 26 مــن الشــهر نفســه تجــددت 

الاحتجاجــات، وتــم خلالهــا مواجهــات بــن الشرطــة ومتظاهريــن أحرقــوا 

ممتلــكات عامــة. 

الاحتجاج الشعبي الحالي )ثورة الحجاب(

عُرفِــت الاحتجاجــات الشــعبية الحاليــة إعلاميًــا بـــ: )ثــورة الحجــاب(، حيــث كان 

عــدم ارتــداء الحجــاب الســبب في توقيــف المواطنــة )مهســا أمينــي( لمــدة ثلاثــة 

أيــام؛ ثــم الإعــان، عــن موتهاــــ وفقًــا لتصريحــات النظــام ــــ أو مقتلهاــــ وفقًــا 

لتصريحــات أسرتهاــــ ففجــر الحــادث ثــورة مــن الغضــب بــن أبنــاء الشــعب، لم 

تنطفــئ نيرانهــا حتــى الآن.

أسبابه:

ــر  ــبب الظاه ــدُّ الس ــي( يعُ ــا أمين ــل )مهس ــوت / مقت ــن أن م ــم م ــى الرغ ع

لاحتجاجــات الشــعب الحاليــة، إلا أن هنالــك أســباب أخــرى تكمــن وراء 

ومنهــا: الاحتجاجــات، 
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•  تــرم ونفــور فئــات كثــرة مــن الشــعب ــــ وخصوصًــا فئــة الشــباب ــــ مــن 

ــا  ــن والمحافظــن(، وهــو م ــن المعممــن )التقليدي ــه م ــي ومؤيدي الحكــم الدين

عكســته بعــض الفيديوهــات المنتــرة عــى وســائل التواصــل لمحتجــن يدمــرون 

صــورة )الخمينــي(، وآخريــن يتعرضــون للمعممــن في الشــوارع ويســقطوا 

العمائــم مــن عــى رؤوســهم، ويتهمونهــم بأنهــم ســبب مــا تعانيــه البــاد مــن 

ــات.  ــة وكســاد وتأخــر وقمــع للحري بطال

•  ســوء الأحــوال الاقتصاديــة والاجتماعيــة )الغــاء/ البطالــة/ الفقــر/ الفســاد(؛ 

ــالي 2021ــــ  ــام الم ــدره )5,9%( في الع ــو ق ــي لنم ــج المح ــق النات ــم تحقي فرغ

2022م؛ إلا أن هــذا النمــو الناتــج عــن عائــدات النفــط، لم يحــل المشــاكل المشــار 

ــة:  ــه صحيف ــر نشرت ــا لتقري ــر؛ فوفقً ــة والفق ــتوى البطال ــع مس ــل ارتف ــا، ب إليه

ــن  ــن الذي ــبة المواطن ــت نس ــت(، بلغ ــان صنع ــة( )جه ــة الإيراني ــالم الصناع )ع

ــوالي  ــم ح ــدل التضخ ــع مع ــوالي 60%. وارتف ــر ح ــط الفق ــت خ ــون تح يعيش

ــة.  ــتوياته التاريخي ــراني إلى أدنى مس ــال الإي ــة الري ــاض قيم ــة انخف )40%(، نتيج

تطوره:

فــور الإعــان عــن مقتــل )مهســا أمينــي( شــهدت الأحــداث تصاعــدًا سريعًــا جــاء 

عــى النحــو التــالي:

•  انتشــار المحتجــن ليــاً ونهــارًا في أنحــاء البــاد، مردديــن شــعار )المــوت 

ــمل  ــذي ش ــم، ال ــاق تواجده ــاع نط ــم، واتس ــد أعداده ــع تزاي ــور(، م للديكتات

)214( مدينــة؛ وارتفــاع نســبة المؤيديــن إلى 65 % مــن الشــعب الإيــراني، 

وفقًــا لنتائــج اســتطلاع رأي أعلنــه رئيــس الهيئــة التمثيليــة للمرشــد الإيــراني في 

الجامعــات )مصطفــى رســتمي(.

•  إعــان بعــض النســاء والفتيــات عــن رفضهــن لقوانــن الدولــة الرســمية 

وســلطتها الدينيــة، التــي تقيــد حريتهــن في اللبــاس وغــره، عــر خلعهــن 

للحجــاب وحرقــه، ونــر الفيديوهــات التــي تصــور ذلــك عــى وســائل التواصــل، 

ــه.  ــات علي ــجيع الأخري لتش

•  تحــدي المحتجــن لقــوات الأمــن، والدخــول معهــا في اشــتباكات مســتخدمين 

ــدًا عــى عــدم خوفهــم، وعزمهــم عــى الاســتمرار في  الحجــارة والمولتــوف، تأكي

الاحتجــاج، رغــم محــاولات إخــاده.

موقف النظام منه:

واجه النظام الاحتجاجات بمجموعة من الإجراءات، تمثلت في:

•  محاولــة احتــواء المحتجــن عــر الإعــان عــن فتــح تحقيــق في مقتــل الطالبــة؛ 

ــاولات  ــة. إلا أن المح ــية والاجتماعي ــوال المعيش ــن الأح ــود بتحس ــاق الوع وإط

ــل  ــن مقت ــة م ــة الشرط ــن تبرئ ــق ع ــفر التحقي ــا أس ــا عندم ــلت، وخصوصً فش

ــا. ــي، مــا زاد المشــهد تأزمً أمين

ــم  ــس )إبراهي ــا الرئي ــث دع ــا، حي ــي له ــدي الأمن ــرات والتص ــة المظاه •  إدان

ــتقرار  ــام واس ــن الع ــن بالأم ــع المخل ــل بحــزم م ــي( الســلطات إلى "التعام رئي

البــاد"، وشــدد رئيــس الســلطة القضائيــة )غــام حســن محســني إجئــي( عــى 

ــغب"؛  ــال الش ــى "أع ــن ع ــع المحرض ــاهل" م ــدون أي تس ــل ب "ضرورة التعام

فضــاً عــن اســتخدام القــوة الغاشــمة ضــد المحتجــن، مــا أدى إلى قتــل المئــات 

ــم. ــجن الآلاف منه وس

ــزب  ــران )ح ــارج إي ــام خ ــة للنظ ــيات التابع ــات والميليش ــتعانة بالجماع •  الاس

اللــه، وميليشــيات العــراق وســوريا، وميليشــيات "الزينبيــون والفاطميــون" مــن 

أفغانســتان(، لدعــم الحــرس الثــوري والباســيج في التصــدي للاحتجاجــات، حيــث 

أكــد العديــد مــن المحتجــن أن عنــاصر ممــن يتصــدون لهــم ليســوا إيرانيــن ولا 

يتكلمــون اللغــة الفارســية.

•  فــرض قيــود صارمــة عــى اســتخدام الانترنــت، مــع وقــف خدمتــي واتســاب 

وانســتجرام، لحجــب الاســتفادة منهــا مــن قبــل المحتجــن، ومنــع وصــول صــور 

قمعهــم إلى العــالم الخارجــي.

ــث  ــة، حي ــات الإرهابي ــن العملي ــا وب ــط بينه •  تشــويه الاحتجاجــات عــر الرب

حــرص معظــم مســؤولي النظــام عــى الربــط بــن حــادث الهجــوم المســلح عــى 

ضريــح الإمــام أحمــد ابــن الإمــام مــوسى الكاظــم في مدينــة شــراز، في 26 أكتوبــر 

2022م ــــ الــذي أعلــن تنظيــم )داعــش( مســئوليته عنــه ــــ وبــن الاحتجاجــات 

الحاليــة؛ حيــث عقــب الرئيــس الإيــراني عــى الحــادث بقولــه: إن "الاحتجاجــات 

الحاليــة تمهــد المجــال أمــام تنفيــذ مزيــد مــن العمليــات الإرهابيــة"، وأن "العــدو 

ينــوي إعاقــة تقــدم البــاد عــر أعــال الشــغب هــذه التــي تمهّــد الطريــق أمــام 

أعــال إرهابيــة". 

•  الادعــاء بوقــوف قــوى خارجيــة معاديــة للنظــام خلــف الأحــداث، فقــد صرح 

ــا لهــا مســبقًا"، واتهــم  المرشــد )عــي خامنئــي( بــأن الاحتجاجــات كان "مخططً

أمــركا وإسرائيــل بالوقــوف خلفهــا. كــا اتهــم وزيــر الخارجيــة )حســن أمــر عبد 

عن موقع )ميدل ايست(.
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اللهيــان( أمــركا بـــ "التدخــل في الشــؤون الإيرانيــة ودعــم المشــاغبين في شــكل 

اســتفزازي". فيــا وســع القائــد العــام للحــرس الثــوري الإيــراني )اللــواء حســن 

ســامي( دائــرة الاتهــام لتشــمل أربــع دول، هــي: أمــركا، وبريطانيــا، وإسرائيــل، 

والســعودية.

•  تنظيــم مظاهــرات منــددة بالاحتجاجــات ومؤيــدة للنظــام، للتأكيــد عــى أن 

هنــاك قاعــدة شــعبية داعمــة لــه؛ فقــد رفــع المؤيــدون شــعار: "نحــن مطيعــون 

ــة"،  ــاب والعف ــون "الحج ــه قان ــا يقتضي ــزام بم ــارة إلى الالت ــا"، في إش ــر قائدن أم

الــذي أثــار جــدلً داخليًــا حــادًا، عندمــا وقعــه الرئيــس )إبراهيــم رئيــي( ــــ في 

ـــ وقبــل أن يكــون الســبب الرئيــس للاحتجاجــات الحاليــة. 15 أغســطس المــاضي ـ

•  توجيــه رســائل إلى الخــارج بــأن لــدى النظــام مؤيديــه المدافعــن عنــه ضــد 

المحتجــن ومــن يدعمهــم مــن الخــارج، وهــو مــا اتضــح مــن كتابــة الشــعارات 

المؤيــدة للنظــام باللغــة الإنجليزيــة مــع اللغــة الفارســية.

الموقف الدولي منه:

ــه ــــ  ــن اندلاع ــا م ــن يومً ــد أربع ــراني ــــ بع ــعبي الإي ــاج الش ــي الاحتج حظ

بتعاطــف وتأييــد ودعــم دولي مكثــف، وغــر مســبوق، تمثــل في: 

ــات  ــؤول العلاق ــدد مس ــث ن ــن، حي ــاه المحتج ــام تج ــف النظ ــد بمواق •  التندي

الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبي )جوزيــف بوريــل( بتقييــد الســلطات للإنترنــت، 

وتعطيــل منصــات الرســائل السريعــة، باعتبــاره "انتهــاكًا فاضحًــا لحريــة التعبــر". 

ــن في  ــق المتظاهري ــوة في ح ــم" للق ــئ والمعم ــر المتكاف ــتخدام "غ ورأى أن الاس

إيــران "مرفــوض وغــر مــرر". كــا نــددت وزيــرة الخارجيــة الفرنســية بالنظــام، 

وأعلنــت إقــرار فرنســا بحــق الشــعب الإيــراني المــروع في الدفــاع عــن نفســه 

ضــد جرائمــه. 

•  فــرض عقوبــات ــــ بحظــر تأشــرات الاتحــاد الأوروبي وتجميــد الأصــول ــــ ضد 

ــة )11(  ــملت القائم ــات. وش ــع الاحتجاج ــاركتهم في قم ــن لمش ــؤولين إيراني مس

مســؤولً، منهــم وزيــر الإعــام )عيــى زارع بــور( وقيــادات في شرطــة الأخــاق. 

واتبعــت القائمــة بأخــرى، قدمتهــا ألمانيــا إلى الاتحــاد الأوروبي ــــ يــوم 2 نوفمــر 

ـــ لإضافتهــا إلى لائحة  ـــ منهــا مؤسســات أمنية ـ ـــ تضــم 31 اســاً وكيانـًـا ـ 2022م ـ

ــل  ــن وبروكس ــدرس برل ــا ت ــات. في ــع الاحتجاج ــن قم ــؤولين ع ــات المس عقوب

مــدى إمكانيــة إدراج »الحــرس الثــوري« عــى لائحــة الإرهــاب الأوروبي، لضلوعــه 

في قمــع وقتــل المحتجــن. 

وتخــص هــذه العقوبــات ملــف حقــوق الإنســان، ولا دخــل لهــا ببرنامــج إيــران 

النــووي ولا الدعــم العســكري الــذي تقدمــه طهــران لموســكو.

•  تحذيــر منظمــة العفــو الدوليــة النظــام الإيــراني مــن "خطــر إراقــة مزيــد مــن 

الدمــاء وســط حجــب متعمــد للإنترنــت"، داعمــةً تحذيرهــا بأنهــا جمعــت أدلــة 

مــن )20( مدينــة إيرانيــة تكشــف عــن إطــاق قــوات الأمــن الرصــاص ــــ بشــكل 

غــر قانــوني ومتكــرر ــــ عــى المحتجــن، مــا أدى إلى مقتــل أعــداد كبــرة، مــن 

بينهــم أطفــال.

ــدن(  ــو باي ــس )ج ــدر الرئي ــث أص ــن، حي ــدة للمحتج ــات المتح ــم الولاي •  دع

تصريحــات مؤيــدة لهــم، منهــا: إن "الولايــات المتحــدة تقــف إلى جانــب 

ــام  ــن شــكلت شــجاعتهم مصــدر إله ــن الذي ــن الإيراني ــات وكل المواطن الإيراني

للعــالم أجمــع"؛ وقولــه: إن "الولايــات المتحــدة ســتفرض عقوبــات إضافيــة عــى 

مرتكبــي أعــال العنــف ضــد المتظاهريــن الســلميين، وســنواصل محاســبة 

ــرر  ــة". وك ــر بحري ــن في التظاه ــوق الإيراني ــم حق ــن، وندع ــؤولين الإيراني المس

المبعــوث الأمريــي الخــاص لشــؤون إيــران )روبــرت مــالي( تصريحــات )بايــدن( 

ــات المتحــدة خــال الاحتجاجــات الواســعة  ــذي تدعمــه الولاي ــأن الجانــب ال "ب

ــون". ــو: المحتج ه

ــا المفروضــة عــى إيــران، لإيصــال المزيــد  •  تخفيــف قيــود تصديــر التكنولوجي

مــن الأدوات التكنولوجيــة للشــعب الإيــراني ليســهل اتصالــه بشــبكة الإنترنــت. 

ــول: إن  ــوني بلينكــن( بالق ــي )أنت ــة الأمري ــر الخارجي ــه وزي ــا أشــار إلي وهــو م

ــا  ــة ورقابته ــة الإيراني ــود الحكوم ــدي لجه ــاعد في التص ــدة "تس ــر الجدي التداب

ــا".  عــى مواطنيه

في  وبطشــه  الإيــراني  للنظــام  المناهضــة  المظاهــرات  انتشــار  	•

العديــد مــن مــدن العــالم، ومنهــا: كنــدا، والولايــات المتحــدة، وتشــيلي، وفرنســا، 

والعــراق. وهولنــدا،  وبلجيــكا، 

اســتغل النظــام الإيــراني العقوبــات للترويــج لنفســه 

خــارج إيــران بأنــه نظــام قــوي وقــادر عــى التصدي 

لكــرى دول العــالم؛ كــا اتخــذ منــه وســيلة للتقــرب 

مــن الأنظمــة المعاديــة للولايــات المتحــدة، كروســيا 

والصــن وتوطيــد علاقاتــه بهــا.
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•  اســتخدام وســائل التواصــل لحــث الشــعوب عــى دعــم المحتجــن وتشــجيعهم 

عــى مواصلــة الاحتجــاج، عــر تدشــن وســم )مهســا أمــن(، الــذي شــارك فيــه 

العديــد مــن الشــخصيات البــارزة حــول العــالم، وتجــاوزت تغريداتــه )40( 

مليــون تغريــدة. 

نتائجه

ــدم  ــراً لع ــة، نظ ــات الحالي ــج الاحتجاج ــد نتائ ــة رص ــن صعوب ــم م ــى الرغ ع

توقفهــا، إلا أن أهــم مــا تــم رصــده ــــ حتــى كتابــة هــذه الورقــة ــ يمكــن إجماله 

فيــا يــي: 

ــا  ــاً؛ وســجن م ــم )47( طف ــن المحتجــن )288(، بينه ــى م ــدد القت ــوغ ع •  بل

ــة( في  ــا الحقوقي ــة )هران ــا منظم ــق إحصــاءات نشرته ــن )14,161( وف ــد ع يزي

مطلــع شــهر نوفمــر 2022م؛ بينــا ذكــر المتحــدث باســم منظمــة )مجاهــدي 

ــا. ــن )25( ألفً ــدد المعتقل ــى )500(، وع ــدد القت ــق( أن ع خل

ــوات  ــة، واســتنفار الق ــرى الإيراني ــدن والق ــر في الم •  انتشــار الاضطــراب والتوت

ــة  ــيات التابع ــاق، والميليش ــة الأخ ــيج وشرط ــوري والباس ــرس الث ــة )الح الأمني

ــأزم  ــعبي وت ــان الش ــة الاحتق ــن حال ــف م ــا يضاع ــارج(، م ــن الخ ــام م للنظ

ــية. ــاع المعيش الأوض

ــع النظــام للاحتجــاج الحــالي،  ــا م ــة بتحالفه ــات المعروف •  انضــام بعــض الفئ

ــة  ــع النخب ــا م ــت بتحالفه ــي عرف ــازار( ــــ الت ــة بـــ: )الب ــار المعروف ــة التج كفئ

ــة  ــا الاقتصادي ــى مصالحه ــاظ ع ــة للحف ــورة الخميني ــة الث ــذ بداي ــة من الديني

ــن  ــن اســتيائهم م ــراً ع ــم، تعب ــم عــى إغــاق محلاته ــث حــرص بعضه ــــ حي

ــم  ــمِح لبعضه ــن سُ ــن، الذي ــاه المحتج ــام تج ــا النظ ــي يتخذه ــراءات الت الإج

التظاهــر في البــازار الكبــر بالعاصمــة طهــران، في إشــارة إلى تأييدهــم مــن 

ــار. التج

•  ظهــور بــوادر انشــقاق في موقــف النخبــة الدينيــة تجــاه الاحتجاجــات الحاليــة 

ومحــاولات تشــويهها، حيــث رفــض عضــو مجلــس الخــراء، أمــن عــام المجلــس 

ــن  ــط ب ــي(، الرب ــى مقتداي ــه مرت ــة الل ــم، )آي ــة في ق ــوزة العلمي ــى للح الأع

ــة التــي  الاحتجاجــات وبــن الهجــوم المســلح عــى ضريــح الإمــام، وهــي الرواي

تبناهــا مســؤولو النظــام، حيــث قــال في تصريــح لــه: "نحــن منزعجــون للغايــة 

مــا حــدث، ونطالــب بالتعامــل مــع مرتكبــي هــذه الجريمــة بحــزم. لكــن هــذا 

العمــل لا يمــت بصلــة للاحتجاجــات". 

•  ظهــور آراء دينيــة مخالفــة لوجــوب الحجــاب، الــذي اعتــر مــن ثوابــت الدولة 

الدينيــة، والسياســية ــــ لكــون الالتــزام بــه دليــل عــى الالتــزام بمــا تفرضــه مــن 

ـــ فقــد رفــض المرجــع الدينــي )أســد اللــه بيــات زنجــاني(  قوانــن عــى مواطنيهــا ـ

إجبــار النســاء عــى الالتــزام بشــكل الحجــاب، وأدخلــه في مفهومــه للآيــة 

القرآنيــة: "لَ إِكْــراَهَ فِ الدْيِّــنِ" ليربطهــا بحريــة العقيــدة والمعتقــد، خارجًــا عــى 

المتعــارف عليــه في المؤسســات الدينيــة والحــوزات العلميــة، التــي تعــده "فرضًــا 

ــدد )زنجــاني(  ــا. ون ــا أو المســاس به ــع انتقــاد آرائه ــا"؛ ويمن ــا وإلهيً ــا دينيً وواجبً

بكافــة "الســلوكيات والأحــداث" التــي كانــت وراء مقتــل )مهســا أمينــي(، مؤكــدًا 

أنهــا "غــر مشروعــة وغــر قانونيــة"، لأن "القــرآن يمنــع بوضــوح المؤمنــن مــن 

اســتخدام القــوة لفــرض القيــم التــي يعتبرونهــا دينيــة وأخلاقيــة". كــا طالــب 

)حــزب اتحــاد شــعب إيــران الإســامي الإصلاحــي( الدولــة بإلغــاء إلزاميــة ارتــداء 

الحجــاب وإطــاق سراح الموقوفــن.

ــن قمــع للاحتجاجــات  ــه النظــام م ــوم ب ــا يق ــض لم ــف دولي راف ــوُّن موق •  تك

ــا بشــكل واضــح في الاحتجاجــات الســابقة. ــا لم يكــن ملموسً ــة، وهــو م الحالي

السيناريوهات المحتملة 

ويمكــن ــــ في ضــوء مــا ســبق ــــ طــرح عــدد مــن الســيناريوهات المحتملــة لما قد 

يــؤول إليــه الاحتجــاج الحــالي، وهي:

الســيناريو الأول: اســتجابة النظــام للموقــف الراهــن مــن خــال اعترافــه 

ــؤدي إلى الاحتجاجــات بعامــة، والاحتجــاج الأخــر بخاصــة،  ــي ت بالســلبيات الت

ــرى؛ أو  ــرة أخ ــا م ــدم تجدده ــى ع ــل ع ــة، والعم ــا الحقيقي ــة دوافعه ومعالج

إجــراء اســتفتاء لتغيــر الجمهوريــة الإســامية وإنشــاء جمهوريــة علمانيــة ــــ كما 

يقــرح البعــض لحــل الأزمــة ــــ.  وهــو ســيناريو مســتبعد لعــدة اعتبــارات منهــا: 

القبــول  أو  مــن ســلبيات،  المحتجــون  النظــام بمــا يطرحــه  اعــراف  أن    •

بالاســتفتاء، يعنــي تقويــض أعمــدة نظريــة ولايــة الفقيــه، بمــا يترتــب عليهــا مــن 

ــاء  ــة، لا يســتطيع النظــام البق ــة مطلق ــة وتنفيذي ــات تشريعي ســلطات وصلاحي

ــا.  ــتمرار بدونه أو الاس

•  أن معالجــة الدوافــع ــــ وخصوصًــا مــا يتعلــق منهــا بالجانــب الاقتصــادي ــــ 

يتطلــب رفــع العقوبــات الأمريكيــة والدوليــة المفروضــة عــى إيــران؛ وهــو مــا 

يوجــب عــى النظــام وقــف أنشــطته النوويــة، والكــف عــن محــاولات التمــدد 

ــا  ــي يكونه ــة الت ــيات الإرهابي ــر الميليش ــاورة ع ــدول المج ــوذ في ال ــط النف وبس

ويدربهــا ويمولهــا ويســتغلها لتنفيــذ سياســاته وتحقيــق غاياتــه، وفتــح المجــال 

للحريــات؛ وهــي أمــور تتطلــب تغيــر الركائــز الأساســية للنظــام، وخصوصًــا مــا 

ــب )المهــدي  ــدًا لظهــور الإمــام الغائ ــورة( تمهي ــر الث ــدأ )تصدي ــا بمب ــق منه يتعل

ــة. ــة الإيراني ــا للأيديولوجي المنتظــر(، وفقً

الســيناريو الثــاني: تــرك الاحتجــاج يأخــذ مــداه إلى أن يمــلَّ المحتجــون، ويتأكــدوا 

مــن عــدم جــدواه، مــع وضــع الأمــور تحــت المراقبــة والســيطرة الأمنيــة، التــي لا 

تخــرج بالمشــهد عــن إطــاره إلى حــد تهديــد بقــاء النظــام واســتمراره في الحكــم، 

دون مواجهــات أمنيــة داميــة تعــرِّض النظــام إلى المزيــد مــن الانتقــاد الخارجــي؛ 

ــع  ــن الوض ــم م ــا يفاق ــاج، م ــة الإنت ــق عجل ــات؛ وتعوي ــن العقوب ــد م والمزي

الاقتصــادي الداخــي.
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وهــو ســيناريو محتمــل في ظــل اســتمرار الاحتجاجــات، وكثافــة المشــاركين فيهــا، 

واتســاع نطاقهــا بمــرور الوقــت؛ إضافــة إلى مــا اكتســبته مــن زخــم وتأييــد ودعــم 

خارجــي واســع، واســتنكار دولي واضــح لممارســات النظــام القمعيــة. 

ــادم  ــن التص ــام م ــية النظ ــا، خش ــيناريو أيضً ــذا الس ــة ه ــم احتمالي ــا يدع وم

الدامــي بالمحتجــن، مــا قــد يــؤدي إلى احتــال حــدوث مزيــد مــن التباينــات 

ــا ســبق. ــاه في ــا أوردن ــا لم والانقســامات داخــل النظــام نفســه، وفقً

الســيناريو الثالــث: أن يلجــأ النظــام في الفــرة القادمــة إلى مواجهــة الاحتجــاج 

بالمزيــد مــن القمــع والبطــش والتنكيــل بالمحتجــن ــــ عــر ميليشــيات الحــرس 

ــذا  ــام ه ــار النظ ــاده. وإذا اخت ــن إخ ــن م ــه ــــ إلى أن يتمك ــوري وتوابع الث

الســيناريو، فقــد يشــعل حربـًـا خارجيــة، عــر الاعتــداء عــى إحــدى دول الجــوار؛ 

ليشــغل الــرأي العــام العالمــي عــا يقــوم بــه مــن إبــادة لمعارضيــه في الداخــل، 

بحجــة تعاونهــم مــع العــدو الخارجــي ودعمــه لهــم.

وعــى الرغــم مــن أن هــذا الســيناريو يعــد مــن أفشــل الســيناريوهات 

المطروحــة، لمــا يترتــب عليــه عــادة مــن قتــى ومصابــن وســجناء، مــا يــؤدي 

ــه،  ــام وأتباع ــن النظ ــور م ــعبي والنف ــان الش ــب والاحتق ــن الغض ــد م إلى المزي

فضــاً عــا قــد يــؤدي إليــه إشــعال حــرب خارجيــة مــن الوقــوع بــن الاحتجــاج 

الداخــي ورد الدولــة المعتــدى عليهــا مــن الخــارج؛ إلا أنــه ســيكون الســيناريو 

الأقــرب للتنفيــذ، عــى الأقــل فيــا يتعلــق بســحق المحتجــن، وذلــك لاعتبــارات 

ــدة: عدي

أولهــا: أن النظــام أصبــح في حالــة رفــض مجتمعــي شــبه تــام، ســواء فيــا يتعلــق 

بأيديولوجيتــه في الحكــم )نظريــة ولايــة الفقيــه(، أو في قوانينــه التشريعيــة 

التــي تصــادر حقــوق الإنســان في الحريــة والمســاوة والعمــل والحيــاة الكريمــة... 

وغيرهــا مــن الحقــوق التــي لا ينالهــا إلا رجــال الديــن ومؤيــدي النظــام وحماتــه 

مــن الحــرس الثــوري والباســيج ومــا يســمى بشرطــة الأخــاق ونحوهــم.

ــي  ــعبية، الت ــات الش ــع الاحتجاج ــل م ــابقة في التعام ــرات الس ــا: أن الخ ثانيه

يعرفهــا النظــام ويجيدهــا منــذ اســتيلائه عــى الحكــم عــام 1979م، هــي 

اســتخدام أســاليب القمــع والعنــف، مــن قتــل وســجن وتنكيــل بالخصــوم 

ــتمرارية  ــه الاس ــت ل ــي حقق ــي الت ــرات ه ــذه الخ ــن، وه ــن والمحتج والرافض

ــة. ــود الماضي ــاء في الســلطة طيلــة العق والبق

ــا وســابقًا ــــ  ثالثهــا: أن الاســتجابة للمطالــب التــي يرددهــا المحتجــون ــــ حاليً

ــي(،  ــور )خامنئ ــقوط الدكتات ــه، وس ــة الفقي ــة ولاي ــم بنظري ــاء الحك ــي: إنه وه

ــة في  ــيات الإرهابي ــم المليش ــن دع ــف ع ــات، والتوق ــوق والحري ــاق الحق وإط

الخــارج... ونحوهــا؛ تعنــي العــودة إلى مــا قبــل ثــورة الخمينــي ومــا ترتــب عليها 

مــن تحــوُّلات جذريــة في الداخــل الإيــراني؛ والتخــي عــن كل مــا حققــه النظــام 

لنفســه ولأتباعــه عــى مــدى العقــود الماضيــة مــن مكاســب ماليــة واقتصاديــة 

وسياســية واجتماعيــة هائلــة عــى حســاب الشــعب الإيــراني وثرواتــه الوطنيــة.

ــا  ــو م ــل، وه ــيناريو بالفع ــذا الس ــداد له ــدأ في الإع ــد ب ــام ق ــا: أن النظ رابعه

يمكــن اســتنتاجه مــن اقــراح رئيــس النظــام الحــالي )ابراهيــم رئيــي( مضاعفــة 

ميزانيــة الحــرس الثــوري الإســامي؛ ومــن تحذيــرات رئيــس الحــرس للمحتجــن 

مــن اســتمرار التواجــد في الشــارع.

الاستنتاج

في ضوء ما طرحناه في هذه الورقة يمكن الوصول إلى استنتاجين هامين:

الأول: أن الاحتجــاج الحــالي ــــ حتــى لــو تمكــن النظــام مــن إخــاده ــ لــن يكون 

الأخــر في سلســلة الاحتجاجــات التــي تشــهدها إيــران منــذ وصــول الخمينيــن 

إلى الســلطة؛ وذلــك لأن الأجيــال الشــابة، والتــي تشــكل القــوة الرئيســة 

ــام الشــاة،  ــى نظ ــي ع ــاب الخمين ــن لانق ــن المعاصري للاحتجاجــات، ليســوا م

ــام  ــف نظ ــي خل ــاف الطوع ــر في الاصطف ــح تذك ــم مصال ــأن له ــعرون ب ولا يش

المــالي؛ بــل كانــت حصيلــة العقــود الماضيــة بالنســبة لهــم، ولغيرهــم مــن فئــات 

الشــعب، أرتــالً مــن الخســائر المتراكمــة، التــي تتزايــد عــامً تلــو الآخــر، وتحــول 

ــاد وتطورهــا. دون تقــدم الب

الثــاني: أن الشــعب الإيــراني ــــ وخصوصًــا فئــة الشــباب التــي تمثــل النســبة الأكبر 

في المجتمــع ــــ أصبــح  موصــولً بمحيطيــه الإقليمــي والــدولي، عــر وســائل الإعلام 

ــم  ه ــذي بصَّ ــر ال ــي؛ الأم ــل الاجتماع ــائل التواص ــا وس ــاشر، ومنه ــي المب العالم

ــن دول  ــم م ــة بجيرانه ــم مقارن ــاس واقعه ــن قي ــم م ــم، ومكَّنه ــوء أحواله بس

المنطقــة ــــ التــي تماثلهــم ثــروة وثــراء ــــ وتنعــم  شــعوبها بالرغــد والاســتقرار و 

الازدهــار، ويبنــى قادتهــا علاقاتهــم بالعــالم عــى التفاهــم والتعــاون؛ مــا يؤكــد 

ــذي اتخــذ  لهــم أن بــؤس واقعهــم وســوء أحوالهــم، يعــود إلى نظــام المــالي، ال

ــة،  ــته الخارجي ــا لسياس ــوذ نهجً ــط النف ــة وبس ــة في الهيمن ــداء والرغب ــن الع م

فعــرض البــاد للعزلــة والعقوبــات، وبــدد مــا لديهــم مــن مصــادر وإمكانــات، 

ــا  وأســلمهم للبطالــة والتضخــم والفقــر والفســاد، مــا جعــل احتجاجهــم انتقامً

ــا لواقعهــم البائــس. تلقائيً

إن قــراءة مســتقبلية فاحصــة لمــا ســتؤول اليــه الأوضــاع في إيــران ــــ قياسًــا عــى 

ــا لتفاقــم الوضــع  ــة الســنوات الماضيــة مــن تراكــم الاحتجاجــات؛ وتوقعً محصل

ــا؛ وبنــاءً عــى الاســتنتاجين الآنفــن  الحــالي الــذي يزيــد الأوضــاع الداخليــة ترديً

ــراً، إلى أن ينجــح  ــا وتوت ــا نترقــب مســتقبلً أكــر ســوءًا وأشــد اضطرابً ــــ تجعلن

الشــعب في إســقاط النظــام، أو يعمــد النظــام إلى تغيــر نهجــه.

عندمــا اكتشــف الشــعب الإيــراني، مــا كان يتعــرض 

مــن  مــخ  وغســيل  وتضليــل  خــداع  مــن  لــه 

النظــام، أعلــن احتجاجــه ورفضــه لأكاذيــب المــالي 

وأوهامهــم، واســتغلال الديــن لتحقيــق مطامعهــم 

ورغباتهــم، فبــادر النظــام إلى قمعــه والتنكيــل بــه.
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